
الـدعم مقابـل الذهـب.. جـنرالات السـودان
يتآمرون مع روسيا لنهب موارد البلاد

, يوليو  | كتبه محمد مصطفى جامع

حظى التحقيق الاستقصائي الذي بثته شبكة CNN الأمريكية، يوم الجمعة  يوليو/تموز باهتمامٍ
 من الشا السوداني، إذ تم الترويج له منذ يوم الخميس، فقد ذكرت مسؤولة الاتصالات في

ٍ
كبير

ــورين كــون أن “كــبيرة المراســلين الاســتقصائيين الــدوليين، نعمــة الباقر، ســافرت إلى دولــة الشبكــة ل
الذهب السودانية، حيث تكشف في تحقيقها الأخير أدلةً على وجود شبكة معقدة لتهريب الذهب

بين روسيا والقادة العسكريين السودانيين”.

التحقيق استند إلى مقابلات متعددة مع مسؤولين سودانيين وأمريكيين رفيعي المستوى ومجموعة
مــن الوثــائق الــتي راجعتهــا شبكــة CNN، كشفــت كلهــا عــن مخطــط روسي لنهــب ثــروات الســودان في

محاولة لتحصين روسيا ضد العقوبات الغربية المتزايدة ودعم جهود موسكو الحربية في أوكرانيا.

يــــر الأول عــــن نهــــب الذهــــب ليــــس التقر
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السوداني
المـادة الاسـتقصائية الـتي بثّتهـا شبكـة CNN، الجمعـة، لم تكـن الأولى الـتي تتنـاول نهـب روسـيا لذهـب
السودان مقابل دعمها للعسكر، فقد سبقها تقرير مماثل لكبير مراسلي صحيفة “نيويورك تايمز” في
إفريقيـا ديكلان وولـش الشهـر المـاضي عـن نشاطـات حليـف الرئيـس الـروسي فلاديمـير بـوتين، يفغيـني

بريغوجين، في السودان الذي ينقب فيه عن الذهب.

كتــوبر/تشرين الأول قــامت مجموعــة يــر وولــش إلى أنــه منــذ انقلاب العســكر بــالخرطوم في أ لفــت تقر
مرتزقـة فـاغنر بتقويـة علاقاتهـا مـع الطامـح في السـلطة الجـنرال محمد حمـدان دقلـو المعـروف بحميـدتي،

الذي زار موسكو في الأيام الأولى لغزو أوكرانيا.

يـرًا آخـر في مـارس/آذار المـاضي، تحـت عنـوان “ذهـب السـودان ينقـذ كمـا نـشرت صـحيفة التغـراف تقر
بوتين من العقوبات الغربية”، وتحدثت الصحيفة البريطانية عن دور الذهب الإفريقي – الذي يتم

تهريب جزء منه عبر السودان – في إنقاذ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من العقوبات الغربية.

وقالت الصحيفة إن روسيا هربت مئات الأطنان من الذهب بصورة غير شرعية من السودان على
مــدار الأعــوام الماضيــة، ضمــن عمليــة لتحصين روســيا مــن العقوبــات الاقتصاديــة جــراء الحــرب علــى
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أوكرانيا.

وكشـف صـحيفة غارديـان البريطانيـة قبـل عـامين، أن قـوات الـدعم السريـع بقيـادة محمد حمـدان دقلـو
المعروف بحميدتي تسيطر على مناجم عدة للذهب في دارفور ومناطق سودانية أخرى، مشيرةً إلى دور

إماراتي في استيراد هذا الذهب، ما يزيد من نفوذ حميدتي ومليشياته.

 حصري سابق، تفاصيل عن ثروة حميدتي، فذكرت أنه نقل كميات
ٍ
ير كما كشفت وكالة رويترز في تقر

غير معلوم حجمها الحقيقي، لكنها بملايين الدولارات من الذهب إلى دبي عن طريق شركة “الجنيد”
المملوكة له ولأسرته، مما كون لديه ثروة طائلة.

الوكالة اطلعت على فواتير الطيران وقسائم الدفع وأوضحت أن مجموعة “الجنيد” المملوكة لعائلة
حميدتي أرسلت ما قيمته نحو  مليون دولار من سبائك الذهب إلى دبي، وهو ما يزن نحو طن،

. وذلك في خلال أربعة أسابيع من عام

البرهان ينكر وجود فاغنر رغم الدلائل
كثر الذهب نقاءً في العالم، فمن الأسباب التي دفعت الوالي لآلاف السنين، أنتج السودان واحدًا من أ
العثماني محمد علي باشا لغزو السودان عام  كان الحصول على الذهب من بني شنقول التي
كانت جزءًا من مملكة الفونج السودانية، حيث عَرَفت تنقيب الذهب قبل أي منطقة في السودان،
وفي الــوقت الحــاليّ فــإن جيــش بــوتين الخــاص – المجموعــة شبــه العســكرية ســيئة الســمعة المعروفــة

باسم فاغنر – يقوم بذلك.

تنكــر الســلطة الانقلابيــة الحاكمــة في الســودان وجــود فــاغنر في البلاد بســبب خوفهــا مــن العقوبــات
كتـوبر/تشرين الأول الجـنرال عبـد الفتـاح البرهـان، لقنـاة الحـرة الأمريكيـة، فقـد نفى قائـد انقلاب  أ
الأمريكية ضلوع مجموعة فاغنر الروسية في عمليات تنقيب بالسودان، وأضاف البرهان “لا وجود

لهذه الشركة (فاغنر) أو غيرها من المنظمات الخارجة عن القانون في البلاد”.

يـق الشبكـة  ميـل شمـال العاصـمة لكـن طـاقم CNN ذهـب للتحقيـق في ذلـك، حيـث سـافر فر
الخرطوم إلى بلد الذهب – منطقة العبيدية الواقعة في ولاية نهر النيل -، بهدف إلقاء نظرة فاحصة

على كبرى واجهات مرتزقة فاغنر في السودان. 
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ــــــم الاتحــــــاد الســــــوفيتي في يرفعــــــون عل
السودان!

تحقــق طــاقم الشبكــة مــن موقــع شركــة “مــروي جولــد”، مــن خلال الإحــداثيات الــتي قــدمها موظفــو
يــق شبكــة CNN مــن الموقــع، كــان هنــاك علــم أحمــر مكافحــة الفســاد السودانيــون، ومــع اقــتراب فر
للاتحاد السوفيتي السابق يرفرف في مهب الريح، كان هو العَلَم الذي يستخدمه المتطرفون القوميون

كدّ أن الشركة مجرد واجهة للمرتزقة. الروس، مع وجود ناقلة روسية بجانبه، ما أ

كــد في البدايــة أن هــذه شركــة عنــد طــ مراســلة CNN بعــض الأســئلة علــى أحــد العــاملين هنــاك، أ
روسية، قبل أن يزعم الموظفون أن المصنع مملوك لشركة سودانية تُدعى “الصولج”.

بعدها ابتعد طاقم الشبكة وحاول التقاط مزيد من الصور في أرض عامة، قبل أن يتبعهم الحراس،
محاولين إيقافهم ودفعهم إلى الابتعاد، رجّح الفريق أن سبب توتر الحراس هو أن “الصولج” واجهة
للشركة الروسية “مروي جولد”، حيث لا تزال “فاغنر” تعمل بشكل غير قانوني، باسم شركة تتظاهر
بأنهــا سودانيــة للتهــرب مــن العقوبــات الأمريكيــة، إذ تتمتــع واجهــة فــاغنر بحمايــة ورعايــة مــن هيئــة
يــر نــشره الناشــط الاســتخبارات العســكرية عــبر ذراعهــا المملوكــة لهــا شركــة أســوار للخــدمات، وفــق تقر

الاستقصائي هشام ود قلبا، وهو أحد الذين ساعدوا فريق CNN في إنجاز التحقيق.

حصــل الطــاقم علــى وثــائق التســجيل الخاصــة بهــم لإثبــات ذلــك، تظهــر مســتندات “مــروي جولــد”
ومســتندات “الصــولج” تطابقًــا في تــواريخ الشكــاوى المقدمــة في محــاكم العمــل ضــد الشركــة الأولى،
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وبمــوجب القــانون الســوداني عنــدما يتــم نقــل ممتلكــات الشركــة فــإن أي أحكــام ضــدها تنقــل أيضًــا،
ولهذا تظهر المستندات أن الأحكام الصادرة ضد الشركتين متطابقة.

إذًا كل ما فعلوه هو تغيير الاسم، تحاول “فاغنر” الاختباء على مرأى من الجميع لتجنب العقوبات
والحفاظ على تدفق المال إلى موسكو.

أحــد المصــادر قــال لـCNN: “مــروي جولــد هي واجهــة للــروس خاصــة لقــوى فــاغنر التي تعمــل علــى
استغلال الذهب من السودان وتصديره”، وأضاف “إنها الواجهة وليست شركة، تستخ الذهب
من المخلفات وتشتري الذهب من عمال المناجم السودانيين الحرفيين، هذا غير شرعي لأن القانون
ينـص علـى أنـه مـن المفـترض أن يبلـغ أي منتـج للذهب عـن الكميـة الـتي ينتجهـا للبنـك المركـزي ووزارة

التعدين، وهذا لا يحدث”.

. مليار دولار فُقدت خلال عام واحد 
داخل بنك السودان المركزي، أظهرت صورة لشاشة كمبيوتر أن الإنتاج الرسمي في عام  كان

. طن، . طن منها ليست موثقة من البنك المركزي، وهو ما يعادل . مليار دولار.

نجـح الشعـب السـوداني قبـل عـامين في الإطاحـة بعمـر البشـير، ثـاني أطـول ديكتـاتور حكمًـا في إفريقيـا
ــه الخــاص وأطــاح (بعــد الرئيــس الأوغنــدي موســيفيني)، لكــن بعــد  شهــرًا نظّــم الجيــش انقلاب

.CNN بالحكومة المدنية، بدعمٍ من فاغنر مقابل الذهب، وفقًا لمصادر

يــر أنــه بعــد أيــام فقــط علــى غــزو موســكو لأوكرانيــا، فتــش مســؤولون سودانيــون بمطــار وينقــل التقر
الخرطوم طائرةً تشير وثائقها إلى أنها محملة بـ”البسكويت”، ليعثروا على صناديق مليئة بالذهب.

يتردد مسؤولو المطار في تفتيش الطائرات الروسية خوفًا من موقف القيادة العسكرية الموالية لروسيا،
وفق الشبكة، وقالت مصادر سودانية إن نحو % من إنتاج الذهب في السودان يتم تهريبه إلى

.الخا

وذكـرت الشبكـة أنهـا تواصـلت مـع وزارتي الخارجيـة والـدفاع الروسـيتين بجـانب المنظمـة الأم لمجموعـة
 دون رد، كما

ٍ
الشركات التي يديرها بريغوجين الذي يعرف بلقب طباخ بوتين، للحصول على تعليق

تواصلت CNN مع مكتبي الجنرال عبد الفتاح البرهان ودقلو، لكنها لم تتلق ردًا على طلب التعليق
أيضًا.



شركــــات حميــــدتي تنهــــب الذهــــب وهــــو
يتحدث كناشط سياسي 

بالنســبة لأغلبيــة الســودانيين فــإن محمد حمــدان دقلــو وقــواته “الــدعم السريــع” رمــزان لمــاضي البلاد
ير عديدة متورط في فض اعتصام القيادة عام القمعي والتفاوت الاقتصادي، كما أنه وبحسب تقار

 الذي راح ضحيته المئات.

وحــتى يحمــي مصــالحه، عمــل حميــدتي علــى بنــاء شراكــات اقتصاديــة وعســكرية مــع دول الإقليــم
كـثر بعـد انقلاب الاسـتبدادية كالإمـارات، ومع روسـيا وقـد ورد بـالأعلى أن علاقـاته مـع روسـيا تطـوّرت أ

كتوبر/تشرين الأول.  أ

من المفترض أن بنك السودان المركزي هو الجهة التي تشرف على صادرات الذهب، لكن مسؤولين
حكوميين حاليين ومسؤولاً سابقًا وعددًا من المصادر في صناعة الذهب أبلغوا وكالة رويترز بأن البشير

سمح في بعض الأحيان لحميدتي بالتملص من هذه القاعدة.

قالوا إن الرئيس المخلوع سمح لمجموعة الجنيد المملوكة لحميدتي ببيع الذهب كيفما تشاء لأن قوات



الـدعم السريـع بقيـادة حميـدتي كـانت تمثـل قـوة مضـادة مهمـة لكبـار الضبـاط في الجيـش الذيـن كـان
البشير يعتبرهم خطرًا على حكمه.

ضعـــف الحكومـــة المدنيـــة أدى إلى تقويـــة
نفوذ حميدتي

استمرت هذه الامتيازات بعد سقوط البشير، بل ازدادت بفعل ضعف الحكومة المدنية وعدم قدرتها
أو رغبتها في التصدي للعسكر، فقد سمح المدنيون ببقاء قوات الدعم السريع التي تتكون من مليشيا
الجنجويد – سيئة السمعة – إلى حد كبير، طيلة الفترة الانتقالية، وصَمَت المدنيون كذلك على تمدد
حميدتي الذي منح نفسه لقب “النائب الأول لرئيس مجلس السيادة”، رغم أن هذا المنصب غير

ية التي شُكلّت بموجبها الحكومة الانتقالية المنقلب عليها. موجود في الوثيقة الدستور

والآن رغـم اسـتمرار نهـب مـوارد السـودان من الطغمـة العسـكرية بالشراكـة مـع روسـيا والإمـارات، مـا
أفقــر البلاد، أصــبح محمد حمــدان دقلــو “حميــدتي” يتقمــص شخصــية المحلــل الســياسي أو المراقــب،
فقد قال قبل يومين: “الدولة منهارة وليس لديها إمكانيات”، موضحًا أنهم عجزوا عن توفير الموارد

التي تمكنهم من تجاوز أزماتها الراهنة.

دافع للحراك الثوري
يـــد مـــن الضغـــط علـــى جـــنرالات بلا شـــك ســـيؤدي تحقيـــق شبكـــة CNN الـــذي اســـتعرضناه، إلى مز
السودان الذين كثيرًا ما حاولوا تشويه سمعة القادة المدنيين وتصويرهم كـ”عملاء للسفارات”، ذلك
بهدف إصرار العسكر على البقاء في السلطة، وإن قدموا تنازلات شكلية لإقناع الجماهير الثائرة بأنهم

يريدون الابتعاد عن المشهد السياسي والعودة إلى ثكناتهم.

لن يكون من المستغرب أن يعلق على التحقيق مسؤولون من وزارة الخارجية الأمريكية والكونغرس،
ير التي تنتجها كبيرة المراسلين الاستقصائيين الدوليين في شبكة CNN الصحفية فالتحقيقات والتقار

نعمة الباقر تمتاز بالمهنية والدقة، فقد عملت وفريقها على هذا التحقيق لمدة  أشهر. 

يـة المناهضـة للانقلاب، الـتي تسـتعد للخـروج في ويفـترض أن يشكـل هـذا التحقيـق دفعـة للحركـة الثور
تظاهرات جديــدة يوم الأحــد القــادم بــدعوة مــن لجــان المقاومــة الــتي تقــود الحــراك وترفــع شعــار “لا

تفاوض لا شراكة لا شرعية مع المجلس العسكري”. 

وفي ظل جمود المشهد السياسي الحاليّ، ينبغي أن تسا قوى الثورة إلى إنجاز ميثاق سياسي موحد

https://www.alrakoba.net/31741929/%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86/
https://edition.cnn.com/profiles/nima-elbagir#about


يحقـق تطلعـات شبـاب الثـورة الذيـن قـدّموا تضحيـات جسـيمة وصـلت إلى  شابًـا وطفلاً فقـدوا
كثر من  مصاب نتيجة للقمع المفرط لقوات الأمن، بعضهم أرواحهم منذ الانقلاب، إلى جانب أ
ــالعيون والأطــراف، هــذا بخلاف حــالات ــة ك ــة وبعضهــم فقــد أعضــاءً حيوي ــى الحرك فقــد القــدرة عل

الاعتقال والتعذيب والاغتصاب والتحرش الجنسي.

من شأن الميثاق السياسي الموحد الذي يحقق تطلعات الجماهير، أن يشكل ضغطًا حاسمًا على قادة
المجلـس العسـكري الذيـن يراهنـون علـى عـدم وحـدة الشـا الثـوري في ظـل تمسـك لجـان المقاومـة

كثر ليونةً من قوى الحرية والتغيير. باللاءات الثلاث، في مقابل لهجة أ
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